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 القصدية كأساس لبناء المعرفة الفينومينولوجية

 مباركي عبد العزيز

 مخبر الفينومينولوجيا وتطبيقاتها جامعة تلمسان 

 

 ملخص: 

يتجلى ذلك من حيث و  ،ية"، الذي يعد أحد أهم أسس المنهج الفينومينولوجيبحثنا هذا إلى موضوع" القصد رق يتط 

 فينومينولوجية.دية البارزة في البحوث الشري، نظرا لأهمية القصاستخدامها كعامل محدد لفهم بنية الوعي الب

 ي أصل ظهور مصطلح القصدية،، وذلك عن طريق البحث فجرائيةا ال إمكاناتهو  نحاول في هذا العمل الوقوف على مفهوم القصدية 

 تطوره مع " ادموند هوسرل"، فضلا على تطبيقاته الفينومينولوجية.و 

 .المنهج،الوعي، إمكاناتدية، مينولوجيا، القصفينو : الالكلمات المفتاحية

Summary :   

Our researchaddress to the subject of « intentionality », which is one of the most important 

bases of phenomenological Method, and we can see that clearly when we look how its use 

here as specific actor to understand human conscience, and because of the clearly 

importance of intentionality for the phenomenological research . 

 In this work we try to know what the meaning of intentionality means, and his 

experimental possibilities, all that with searching in the origin of this concept of 

intentionality , and his development with “Edmund Husserl”, then we try finally to know 

some of phenomenological application of intentionality . 

Key word: phenomenology, Intentionality, Method, conscience, possibilities. 
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 مقدمة:   

وقف لقد سعى "إدموند هوسرل" إلى بناء علم جديد قادر على تلبية متطلبات الفكر النساني المعاصر، بعد أن 

لم تعد تعبر عن إمكانات الوعي البشري،من هنا قدم هوسرل علما جديدا   ، لسابقةالمعارف او  لى أن مختلف العلومع

ة حدوده النهائية،ويقوم هذا العلم على مبدأ الصرامة المنهجية  فيمكن معر  سعا لا؛يرى أنه يحمل مجالا معرفيا وا

مينولوجيا الخالصة التي يرى  اليقينية، هذا العلم هو الفينو و  دقة،محاولا تجاوز مختلف العلوم الأخرى التي تدعى ال

 هوسرل أنها تمثل خلاص الفلسفة.

موضوع يتعلق بآلية منهجية، تعد حسب رأينا   ىلتطرقنا إلال خ من ،نحن نريد أن نقف على بعض معالم هذا العلم 

حضور هذا المفهوم داخل  ف عن حيث سنحاول الكش هي "القصدية"،و  نومينولوجيا ألاالمحرك الأساس ي للفي

يكمن الشكال هنا في صعوبة تحديد وظائف   و كذا دوره في بناء المعرفة الفينومينولوجية. ، ينولوجياالفينوم

و ذلك بالضافة إلى عدم اتفاق الباحثين في مجال   ات المنهج الفينومينولوجي،مركب لاختد و  تشعب نتيجة  ،القصدية

: ما المفهوم  نقف أمام عدة أسئلة أهمها هذا يجعلناو  ها بالنسبة لهوسرل أهميتو  الفينومينولوجيا حول مكانتها

ينولوجيا إلى بلوغ المعرفة  م ينو الفب تؤدي يبية، هل تحمل القصدية إمكانات إجرائية تجر و  ؟الفينومينولوجي للقصدية

 الحقة؟ 

 التأسيس للفينومينولوجيا الوصفية: و  القصدية -1

   مصادر ظهور فكرة القصدية:-أ  

هنا نجد أن   الهوسرلية، ث عن مصادر ظهور فكرة القصدية في الفينومينولوجيا ن أول  ما سنتطرق إليه هو البحإ  

ل أحذ مفهوم القصدية عن أستاذه "فرانز برانتانو"،لكننا  ن هوسر شير إلى ألصدد تجل البحوث التي قدمت في هذا ا

ر بالفلسفة  هذا الذي تأث نفسه،  لدى برانتانوصدية لا نجد الكثير من البحوث تشير إلى مصادر ظهور فكرة الق

إلى  في بحثنا سنعود السوكولائية في العصور الوسطى ،التي تأثرت بدورها بشكل بارز بالفلسفة اليونانية ،لذلك 

بالتحديد مع أرسطو ،الذي كانت له آراء هامة فيما يتعلق بالنفس أو الشعور ،ثم ننتقل إلى فلسفة العصور  و  ناناليو 

هما :"القديس أوغسطين  و  أهم أقطاب الفلسفة في العصر الوسيط ،ألا أين سنركز على مفكرين يعدان منسطى ،الو 

 "القديس توما الكويني". و "

د كان لأرسطو آراء هامة في مجال النفس ،ظهرت  ة بالبحث في مجال النفس ،و لقل القصديحث في مجاب بط اليرت  

"،و يمكن   DE ANIMAلنفس " لموضوع النفس الذي سماه "عن ا خصصه عبر مختلف مؤلفاته خاصة الكتاب الذي

الباطني  :"الوعي عي بشقيه ول الو لنا الكشف عن معالم فكرة القصدية في فلسفة أرسطو ،من خلال عرضنا لآرائه ح 

،هو  خارجيالوعي الو  الوعي الخارجي المتعلق بالعالم الخارجي ،و أهم عامل يشترك فيه كل من الوعي الداخليو  الروحي

إدراك خارجي ،أما بالنسبة للإدراك الداخلي الذي نذكر من مظاهره  و  ك إدراك داخلي عامل الدراك ،"حيث أن هنا

..ذلك أن الحساس ينقل لنا الصور المحسوسة ،و يتم  1الفكر "و  اسين الحسنه وسيط برسطو أالذي يرى أ ، التخيل

تخيل يتم استحضار تلك طا وثيقا بالفكر ،"فعن طريق الارتبا تخزين هذه الصور على مستوى الذاكرة التي ترتبط 

 
1-LambrusCouloubartisis et Antonio Mazzu,Question sur l’intentionnalitéOusia,Paris, 2007,p25. 
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أن النفس  نا سابقا و لقد أشر  لنفس،الصور المخزنة في الذاكرة ،هذا ما يجعلنا نتمثل الموضوع المتخيل على مستوى ا

ر من  الفكر هي علاقة قصدية ،ذلك أننا من المستحيل أن نفكو  الصورة تعني الشعور ،و العلاقة بين، عند اليونان 

  )الفكر(   Sujetأن أرسطو اكتشف العلاقة القصدية الموجودة بين الموضوع  . من هنا يمكن القول 1دون صورة" 

 .لصورة(المحسوس )ا  objetموضوعه و 

  حيث أن "القديس أوغسطين"  ،لى تطوير أفكار أرسطو المتعلقة بالقصديةالوسطى إ لعصور كرو اعى مفلقد سو  

ي فكرة الرؤية ،أين نجده يشير بصفة غير  جسدها فو  ي تربط الوعي بالعالمة التطبيعة العلاق اكتشافسعى إلى 

صرة ،و هنا لا نقصد مفهوم  العين المب ة ،ذلك أنقصدي مباشرة إلى أن العلاقة التي تربط الوعي بالعالم هي علاقة

ك الأشياء ،و هي تبذل هذا  لدرا العين بالمعنى المادي ،بل المفهوم العقلي المتمثل في الدراك ،هذه العين تبذل جهدا 

 د من أجل هدف تقصده. الجه

موضوع   اشتغاله على،من حلال قلية أما القديس توما الكويني فلقد حاول التعمق أكثر في بحوثه حول الأفعال الع 

ش يء  ندرك ال التمثل الذي يحقق حسب رأيه اللتقاء مع الأشياء ،بحيث يتم الالتفات إلى كون الش يء ،فنحن عندما

أننا نحتاج إلى استحضار هذا الش يء في موقف من المواقف ،و هنا نعيد تمثله   يحدثو  تمثله على مستوى العقل."ن

دية الش يء المعروف، هنا يجب أن نشير إلى أن النظرية  كويني ب قص ه توما اليسمي من جديد،و ينتج منه ما 

ذين حاولوا تقديم  توما الكويني من الأوائل الل عدا ي،كم2السكولائية في مجال القصدية أخذت معنى موضوع التمثل " 

وج  نه منتعلى أ Verbumم أو الكلا  Intentioتعريف للفعل القصدي ،حيث يعرف توما الكوينيبالتناوب:"القصدي

من خلال اضطلاعه على التقنية المنطقية التي عالج بها المفكر   Intentioطلح القصدي لي ،فهو يستخرج مص عق

فهو يستخرجه من سيكلوجيا الثالوث   Verbumلح "الكلام" موضوع النفس،أما فيما يخص مصط سينا العربي ابن

 3الأوغسطينية" 

 « l’inexistense intentionnelle » .,برانتانو-ب

ى برانتانو إلى إصلاح الفكر الفلسفي الحديث ،و ذلك عن طريق إيجاد درب صحيح يؤدي إلى تحقيق المعرفة  د سع لق  

رأى بأن تكوين علم شامل بالشعور سيمكننا من بناء معرفة أصيلة  لقد وجد ذلك في "الشعور "،حيث ة ،و الدقيق

الشعور ،حيث حاول إيجاد ميتافيزيقا علمية ،و هو  ذي يعنى بالنفس ال بعلم ،لذلك ارتبطت بحوث برانتانو الفلسفية

هذا    يبية"،به "علم النفس من نقطة بدء تجر ة كتام،و مقدم1874ما عبرت عنه محاضراته الأولى في جامعة فيينا سنة 

م  تلف العلو يه مخحيث يقدم فيه أسس علم نفس جديد ،تبنى عل الكتاب الذي يعد أهم مصدر في مؤلفات برانتانو،

ى برانتانو أنه قد نجح  في وضع نظرية موضوعية في علم النفس ،و ذلك حينما إكتشف ما يسميه "بعلم  ر يو  الأخرى 

" ،و الأجزاء الأخرى من فلسفته فليست إلا جزءا من علم  Intentionalityنظريته في القصدية "  ،"أماالنفس الوصفي"

صفي في علم النفس، يمثل  و  ة المدرس ي إلى مفهومفهوم القصديانتانو لميل بر النفس الوصفي ، "و يرى هوسرل أن تحو 

 
1-Ibid, p26. 
2-Jean-Francois Courtine ,La Cause de la phénomenologie,Pressess Universitaire de France,Paris,2007,p19. 
3- Ibid,p144. 
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،ذلك 1نا" جود الفينومينولوجيا ممكو  جعل  ن أنهاكتشافا هاما سمح  لبرانتانو بدفع علم النفس إلى الأمام ،فضلا ع

ل  الذي يتمثفس ،و السوكولائية في مجال النو  أن برانتانو وقف على الجانب الذي كان ينقص النظريات الأرسطية

النفسية،و لقد أخذ هوسرل هذا الطرح عن   ي في عدم قدرة هؤلاء على تقديم تفسير وصفي للظواهر بشكل أساس 

 نا بحوث فينومينولوجية وصفية. ن وصف البحوث الأولى لهوسرل بأث يمكأستاذه برانتانو ،حي 

ى التفريق بين  كويني،أي إلس التالنفعلم و  يكمن تميز برانتانو في قيامه بإحداث تمييز بين علم النفس الوصفي 

مة العلوم به أز الظاهرية الفيزيقية ،و لقد أعجب هوسرل كثيرا بهذا الطرح حيث نجده يقول في كتاو  نفسيةالظاهرة ال

ام الشادة بالفضل العظيم الذي استحقه برانتنو عندما ابتدأ محاولة اصلاح السيكلوجيا  :"هاهنا مقالأوروبية

مقابل ما هو فيزيقي (و إظهار القصدية كواحدة من هذه الخصائص،أي  هو نفس ي)في ميزة لما ص المبفحص الخصائ

أى بأن الظواهر النفسية  ،حيث أن برانتانو ر 2ات الوعي "بمعيشبإظهار أن "علم الظواهر النفسية ،يتعلق دائما 

لتي تميز  هذه الصفة ابرانتانو أخذ  . لقد L’in-existenceIntentionnélleتتصف بولوجها إلى داخل الوجود القصدي 

ل  من خلادرسة السوكولائية ،و يشير إلى ذلك قوله:"أن كل ظاهرة نفسية يتم التعرف عليها الظواهر النفسية من الم

،لأي موضوع،و ما   L’in-existenceIntentionnélleداخل الوجود القصدي )أو العقلي(  ما أطلق عليه السكولائيون "

لش يء،العلاقة مع المضمون ،التوجه نحو المضمون،أو  واضحة بعض ابارة غير يه بعيمكن أن نطلق عل

 .3ةالمحايثة" الموضوعاتي

  يز بطريقة صارمة بين الظاهرة الطبيعية ،إلى الفكر الحديث ،قصد التمي  قصديةيعد برانتانو أول من أدخل تعبير الو  

عا لاعتقادنا،أما  ا يكون موضو مة شيئا مفإن ثالظاهرة النفسية،"فعندما نفكر في ش يء ما ،و عندما نعتقد و 

الأمر   ن هذاهذه الفاعليات نحوها ،بل إ  موضوعات هذه الفاعليات القصدية ،فليست في حاجة إلى أن توجد لتتجه

 .4ا ليست فاعليات طبيعية أوفيزيقية" نفسه هو الدليل على أنه

منها تعريفه للشعور القاض ي  عض الجوانب تقده في بقد انورغم إعجاب هوسرل الكبير بآراء أستاذه برانتانو ،إلا أنه   

 Adequateدراك المطابق ي بال دل هوسرل الدراك الداخلبأنه "الدراك الداخلي "في مقابل "الدراك الخارجي "،فيستب

perception في مقابل الدراك غير المطابق،Inadequate perception طبيعة ،كما رأى أن برانتانو لم يستطع فهم ال  

 صحيح.للوعي بشكل  القصدية 

 الوصفو  هوسرل:القصدية -ج 

ا إنكار  أن قضايا  يمكننتعد القصدية الأساس الذي انطلقت منه البحوث الفينومينولوجية ،حيث أننا لا    

وجيا قد بدأت مع قضايا القصدية،التي أخذها هوسرل عن أستاذه برانتانو ،ذلك أن هوسرل قد تأثر  الفينومينول

،لذلك ارتبطت البحوث الفينومينولوجية الأولى ،بالبحث في مواضيع الشعور ،لكننا لا  مجال النفس نتانو في ء برابآرا

 
 . 102،ص 2007،بيروتالتوزيع،دط،و  النشرو  طباعة.يوسف سليم سلامة،الفينومينولوجيا،المنطق عند هوسرل،دار التنوير لل-1 

ماعيلمصدق،المنظمة العربية ينومينولوجياالترنسندنتالية،ترجمة:اسالفو  ل،أزمة العلوم الأوروبيةإدموند هوسر -2 

 .365،ص2008،بيروت ،1للترجمة،ط
3-Husserl(E),Recherche logique,traduit par :Hurbert Elie,2 partie ,tome2,Pressess Universitaire de 

France,Paris,1962,p168. 
 . 109،المرجع السابق،صمةيوسف سليم سلا  -4
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لخالص في صورته الماهوية المتعالية ،حيث أن  رتبط بالمحسوسات ،بل الشعور اور المنقصد المفهوم الكلاسيكي للشع

 ملكه.يد الذي تالوح هوسرل رأى بأن الشعور هو الذي يعطي للموضوعات المعنى 

ر بالنسبة لهوسرل يرادف الوعي ،فالشعور بالش يء ،هو وعي بالش يء ،هذا الوعي هو ذو طابع قصدي أي  الشعو إن   

ها ،الذي جعله هوسرل مبدأ المبادئ في الفينومينولوجيا ،يحدث ذلك  لنا اللتفات إلى الأشياء ذات  تتيح أن القصدية

ور بش يء ،و بهذه المثابة  ن كل شعور هو شع"ذلك أ ، عاتهموضو و  سان الن من خلال إقامة جسر قصدي بين وعي

بين الموضوع  و  ع أنواعها بجمي و الشعور بش يء هو التضايف المتواصل بين أفعال القصد يمكن وصفه مباشرة، 

  را باره جوهمن هنا تعد فكرة القصدية بوصفها ماهية الذهني مناوئة لنظرة ديكارت الثنائية إلى العقل باعت د.المقصو 

 ، Cogito⃰ذلك أنه وفقا لدعوى القصدية يعد الكوجيتو  ،عزل عن كل موضوع شعوري قد يوجد بم مستقلا

ي هوسرل بالطرح الذي قدمه برانتانو  . لم يكتف1حدة لا انفصام فيها"و  ،umCogitatموضوعات الفكر)المفكر فيه( و 

ت بتطور المنهج  لقصدية تطور ،حيث أن ار مؤلفاته وذلك ما نلاحظه عب  ،بل عمل على تطويرها في مجال القصدية،

 الفينومينولوجي ،و يمكن أن نشير إلى أهم هذه المراحل: 

أين   صة في كتاب "فلسفة الحساب"،ظهر ذلك خاو  رحلة طابعا رياضياه المالمرحلة الرياضية : اتخذت القصدية في هذ

 المعرفة الحسابية.و   ارتبطت بحوث هوسرل هنا بطبيهة الأعداد

و لقد كان   ،التي ظهرت في كتاب البحوث المنطقية ،ل القصدية إلى الصبغة المنطقيةا نجد انتقا نطقية: هنالمرحلة الم

 ن هذا الكتاب في جزئه الخامس. يث خصص لها هوسرل حيزا كبيرا مح ،لفللقصدية حضور بارز في هذا المؤ 

ظهر ذلك   ولوجية،ة الفينوميناء المعرفمحوري في بنالمرحلة الفينومينولوجية: في هذه المرحلة أصبح للقصدية دور 

 إلى غاية أزمة العلوم الأوروببية.   تأملات ديكارتية،و  من خلال مؤلفات أفكار أساسية

الفعل   :نولوجي من خلال اكتشاف هوسرل لعاملين مهمين هماكبير في بناء المنهج الفينومي ة دور كان للقصديو 

 . التحليل القصديو  القصدي

 كبات: حيث قسمه إلى خمس مر  ،خلال تقسيمه للمعيشه هوسرل من لقد اكتشف: فل القصديأما الفع

".ثانيا   Noése" نه في الأفكار بمصطلح "النواز عبر عو نجد هوسرل ي ،الفعل الذي يكون من خلاله الموضوع مرئيا :"أولا

  ل كذلك يعبر نجد هوسر  أي مضمونه،و:المواقف المتعلقة بهذا الفعل ،ثالثا:المادة القصدية التي تشكل هذا الفعل 

"،التي تعد خاصية   Lavision"، رابعا:الملئ الحدس ي للرؤية" Noéme⃰"عنه في "الأفكار"،بمصطلح "النوام " 

.و يمكن القول أن أهم ما يميز القصدية هو الفعل القصدي  2ي" الموضوع القصد ة صرفة ،و خامسا:ولوجيفينومين

 المرتبط بالموضوع القصدي. 

 
 . 131،ص2003،بيروت،1ينوطيقا ،دار النهضة العربية،طادل مصطفي،فهمالفهم،مدخل إلى الهرمع - 1

2 - Claude Romano,Au cœur de Raison,laphenomenologie,Folio Essais,Paris, 2010,p93. 

،أما النواز ؛فهو Noémaنواما و  Noésisين :نويسيسلفظتين إغريقيت نحين مشتقان ممصطل، Néme"النوام"و  Noéseاز""النو ⃰

سرل للدلالة على فعل العقل أي "التفكر"و أما النوام ؛فهو كل ما يدور في فلك الفكر،فيصبح بهذا المعنى مصطلح استخدمه هو 

ه :أفكار أساسية اب الثالث لمؤلفبالثالث من الفصل أعمال هوسرل ابتداء من ال "موضوع الفكر"، لقد ظهر هذين المصطلحين في

،و أضاف إليه هوسرل موضوع   Cogitoين أصبح النواز يعبر عن الأنا أفكرا في كتاب التأملات الديكارتية ...أوكما ظهر 1913

 ،و الذي أصبح يطلق عليه مصطلح "النوام".  Cogitatumالتفكير
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ي يتم فيها "الكشف عن المكانيات  و أن التحليل القصدي هو العملية الت هوسرل أنه هفيرى قصدي: التحليل الا أم و  

من وجهة النظر الوصفية للموضوع  و هنا يتم  ،ة الحاضرة "للشعور الحالالتي تستلزمها الحالات الفعلية الحاصلة " 

ل القصدي  ا التحليهن  .من1شعور" لول عليه بالدماليضاح الوقتيللو  التفسير الدقيق و  القصدي بيان المضمون 

هذا   ا إمكانية الوقوف على المكانات الدراكية للشعور النساني،من خلال فعل الدراك القصدي،و قصديةيعطين

 الدراك. 

 جريبي: الفكر التو  القصدية -2

 دلالة التجربة عند هوسرل: -أ

تطيع الفكر تقديمه،ذلك  ير عن ما يس بة هي تعبتفكر ،فالتجر لايعد مفهوم التجربة من المفاهيم الأساسية في عملية  

ضعية أو  ت الو جربة هو الذي يتيح إمكانية تحقيق المعرفة،لذلك تسعى مختلف العلوم سواء كانأن مفهوم الت

م  ل عر الأمثل لما تقدمه التجربة من إمكانات ،و بما أن هوسرل أراد للفينومينولوجيا أن تكون الروحية ،إلى الستثما

ربة من خلال معرفة موقعها داخل  فية التي عالج بها هوسرل موضوع التجن ندرس الكيبد لنا أ العلوم ،لا

 الفينومينولوجيا. 

الأصيل  و  يري فيه أن ":"أن التجربة بمعناها الأوليالحكم"،و  ربة في كتابه"التجربةللتج يقدم هوسرل تعريفا أوليا 

لديها تجريد فردي ،هي أحكام حول   لى في الأناحكام الأو ة إلى أن الأ فا،تعرف كعلاقة مباشرة من طرف الفرد،إض

هو الذي ينفذ التجربة  و  بةللتجر .هذا يعني أن هوسرل يرى أن الوعي الفردي هو الحامل 2فرد،أو أحكام التجربة" ال

هو   ضافة إلى أنهل أن الأنا هو الذي يعطي معنى للتجربة ،كما أنه هو الذي يصدر أحكاما عن هذه التجربة ،با ،كما

بة،"كما أن التجربة عند هوسرل تفيد التحقق من الحكم  عن الأحكام المتوصل إليها في التجر  يصدر أحكاماالذي 

 "3الش يء عينه. ية ،و ذلك عن طريق العودة إلى للماه،بواسطة الحدس الأصلي 

ديد خصائص  قل إلى تحللتجربة ،ننت يبعد أن حددنا طبيعة المفهوم الفينومينولوج المقومات الأساسية للتجربة: - 

" ،"أنه يمكننا تحديد خصائص التجربة كما يلي ،أولا :أن  ClaudeRomaneauxلتجربة،حيث يرى "كلود رومانو" "ا

جي،ثانيا:أن الظاهرة هي مجال ظهور أي ش يء،ثالثا:كل تجربة تقوم  أن تحتوي على مضمون فينومينولو يجب  التجربة 

ا يظهر من التجربة  )الوجود في العالم(،أما خامسا:أن م في الدراك ة الأصلية:تكمن التجرباععلى ش يء ما يعطى لنا،راب

 "4يمكن اعتباره معطى ،قد نحكم عليه باليجاب أو السلب. 

ومات الأساسية للتجربة ،بالعتماد على الخصائص التي قدمناها الآن،يجب علينا أن  ا أردنا أن نعمق بحثنا في المق إذ و   

طروحات الماهوية للتجربة في مجملها ،و النقطة الثانية:يجب تحديد  لأ او  الماهية رج قوانينمل الذي يستخاعنحدد ال

 
1-Husserl(E),MeditationCartesiennes,traduit par :Gabrielle Pieffer,et Emanuel Levinas,J vrain,Paris,p85. 
2-Husserl (E ),Experience et Jugement,traduit par :Denis Souche-Dages, Presses Universitaire de France, 

Paris,1970,p30. 
 . 49،ص2008ونس، ط،تد،هسرل،مركز النشر الجامعيالمنهج،فينومينولوجياو  يوسف بن أحمد ،الظاهرة-3

4-Claude Romano,Au cœur de Raison,la phenomenologie,p473. 
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ر الظواهر،فضلا عن أنهما يتغيران  " هاذين العاملين يتغيران بتغي 1. حضةالمو  العامل الذي يستخرج القوانين المنطقية

ذلك"أن الحقائق المادية لوجيةعليها،لفينومينو يق الآليات ابطبتغير التجربة ذاتها،و لا يمكن تحديدها إلا من خلال ت

"إن هذا الطرح  2ع.واضيعة موضوعاتها ،لكنها تتعلق كذلك بطبيعة التجربة ،التي تقام من خلال هذه الم،تتعلق بطبي

سفية  لفجي لمقومات التجربة ،يختلف عن جميع الأطروحات التي سبقته سواء،ما تعلق منها بالآراء الالفينومينولو 

تعلق بآراء العلماء التجريبيين اللذين جعلوا   ل على غرار "هيغل"و "كانط"،و كذا ماسبقوا هوسر  فة اللذين،للفلاس

 كأنها أداة مادية. و  التجربة

  يرى هوسرلبعدم وجود تعارض من حيث المبدأ بين الفينومينولوجيا جيا:نية التجربة داخل الفينومينولو إمكا-

مجربا في نفس الوقت،حيث يقول أن  و  مفكرارل أن يكون ي حسب هوسالفينومينولوج  التجربة ،ذلك أن علىو 

على كل امرئ أن يسعى إلى أن  نبغي واضح إذن كيف ي "الحكمة إنما هي صميم عيني كامل نسبيا لفكرة النسانية.

جاهات  ياة،و هي الاتعلى كل نحو ،قادرة في جميع الاتجاهات الأساسية في الحو  ون شخصية قادرة على قدر المكانيك

ف الممكنة.وواضح أيضا كيف ينبغي على كل إمرئ أن يسعى إلى  جانبها مع الأنماط  الأساسية للمواقي تتطابق،من الت

أن الفينومينولوجيا تحاول أن تعطي للتجربة طابعا خاصا،مبني  " من هنا نرى  3حكيما".و   "مجرباجاه ،أن يكون في كل ات

 خالصة.و   على أسس يقينية

جربة ،سنحاول التطرق إلى نظرته للنزعة التجريبية في  هوسرل لموضوع الت نا رؤيةن حددبعد أ بية:التجري و  هوسرل -ب 

النظرية التجريبية،خاصة أن  و  وجيانقاط التعارض بين الفينومينولو  تقاء المعرفة ،وذلك قصد الوقوف على نقاط الل

ة نظرة هوسرل  وغها،و لمعرفولوجيالبلسعت الفينومينالدقة التي لطالما و  أصحاب هذه النظرية يدعون الصرامة

 لي"."باركنعرض آراءه حول أهم المفكرين التجريبيين على غرار "جون لوك"،"دافيد هيوم"،للتجريبية ارتأينا أن 

"، الذي يعد من المؤسسين   JonLuckeإليه هو الفيلسوف النجليزي جون لوك " إن أول مفكر يجب أن نتطرق 

بحوثه   ما جعل هوسرل يخصص له جزءا هاما من المعرفة،هذا  ة في مجالظرية التجريبي الحقيقيين للن

  هوسرل من خلال هذه البحوث على  ث أكدالفينومينولوجية،خاصة في الجزء الأول من مؤلفه "الفلسفة الأولى"،حي

قدم ذاته  "أن عمل لوك يالأهمية الكبيرة للعمل الذي قام به "لوك"،حيث يقول في كتابه "أزمة العلوم الأوروبية":

ف إلى إنجازه،تأسيس موضوعية العلوم الموضوعية على أساس  ة،لنجاز ما كانت تأملات ديكارت تهدكمحاولة جديد

ستند إلى أسس موضوعية،و ترتبط نظرية المعرفة عند  وك سعى إلى بناء معرفة صحيحة تل أن  ،أي4نظرية المعرفة"

لاقة التي تربط الدراك النساني  الكشف عن العالنظرية  ل من خلال هذه لوك بما يسميه نظرية الأفكار ،حيث حاو 

،من أهمها عدم إدراك لوك  نقاط لمدركات ،و بالرغم من إعجاب هوسرل بآراء لوك إلا أنه انتقده في كثير من البا

 ية الحقيقية للوعي.للماه

 
1-Ibid,p60. 
2-Ibid,p65. 

 . 90،ص2002، القاهرة،1المجلس الأعلى للثقافة،ط الفلسفة باعتبارها علما دقيقا،تر:محمودرجب، إدموند هوسرل،-3
 .152در السابق،صصالم ترنسندنتالية،لا الفينومينولوجياو  وروبيةأزمة العلوم الأ  إدموند هوسرل،-4
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البحث   ني المعتدل،وتزام الديجمع بين الال أن باركلي قد و  أما باركلي فلقد حظي باحترام كبير من طرف هوسرل،خاصة

نيز  ع ليب"أن باركلي لديه رؤية خاصة للتيلولوجيا ،لكنها تختلف عما كان عليه الحال مالعلمي الجاد،حيث قال هوسرل: 

را بالعلم الطبيعي في نفس الوقت،و ما يجعله أصيلا هو أنه لا يقدم تأويلا تيلولوجيا أو متأثو  ،فلقد كان تيلولوجيا

خالية من الأحكام المسبقة ،كما أنه سعى  ططا أوليا للدراسة العلمية المنظمة،إنه يقدم مخ لمعرفة،بلميتافيزيقيا ل

إلى الجمع بين المادة الحسية المستقلة   ولقد سعى باركلي 1ه المعرفية." بحوث إلى إبعاد اهتماماته التلولوجية من

، هذا ما جعله يحظى باهتمام طريق الدراكو ذلك عن طيها معناها ،الموجودة في الطبيعة ،و العقل النساني الذي يع

 طرف هوسرل.  كبير من 

د ديكارت،فهو أول من تنبه  ي مقص أما بالنسبة لدافيد هيوم؛فإنهوسرل يرى أنه"يعد من أهم مواصلو  

ر  ث قلبا في محو مجذر له،فهوسرل يحدو  اليته،لذلك فهو يقدم فينومينولوجيا على أنه مبلغ ليقين الأنا أفكر لشك

الريبي،إلى علاقة بين القصد  و  هيوم ،من علاقة الضد العقلاني بالضد الأمبيري و  بعلاقة ديكارتم التاريخي ،الاهتما

من قوة نظرية هيوم إلا أنه ةقع في الريبية ،و ريبيته شأنها   إلا أن هوسرل يرى أنه بالرغم2"يوم(.مجذره )ه و  )ديكارت(

مجرد  جع على التعمق في البحث ،بل تكتفي بيث أنها ر تشارم ،من حث المعرفي الص شأن كل الريبيات تعطل البح 

نساني  لا تعبر عن ما يستطيع العقل الأنها التي لا ترقى إلى ما يتطلع إليه الباحث الأصيل ،كما و  المعارف العامة

لوجي لفينومينو هية التحليل االقدام عليه،و يقول هوسرلأن"إخفاق هيوم يعود بالضرورة إلى عدم فهمه الصحيح لما

ناه،و بالضافة إلى عدم إستطاعته الوصول إلى ماهية التبرير العقلي،و في مقابل التحليل السيكلوجي الذي تبالمحض، 

.لكن تبقى آراء كل  3سة فينومينولوجية للعلاقات الموجودة بين الأفكار"الوصول إليه من خلال تحقيق درايمكن الذي 

 سبة لهوسرل. ة بالغة بالنتحمل أهمي" "جورج باركليو من "دافيد هيوم"

لأنه يتشارك معها نفس   إن هوسرل لم يرفض التجريبية من حيث المبدأ، مواطن قصور النظرية التجريبية: -

  بالضافة إلى اشتراكه معها في محاولة استبعاد كل المغالطات  الأشياء ذاتها،  لاقة التي تسعى إلى العودة إلىالانط

لكن التجريبية حسب   صيلة،عترف إلا بما هو ناتج عن التجربة الأ التي لا ت ية،ية المعرفقيات عن العملفيزيالميتاو 

د ،ما أدى إلى  ميتافيزيقيات من نوع جديو  لطاتي مغاو غرقت ف هوسرل قد حرجت عن مسارها المعرفي الأصيل، 

ل  من حيث أن أو  ة لهوسرل،جريبية بالنسبصور التانتهائها إلى ريبية عقيمة. سنحاول أن نتطرق الآن إلى أهم مواطن ق

و مطلب   ،كمنطلق مشروع لكل معرفة خلط بين مطلب العود إلى الأشياء عينها، ت هو أنها" ،ما آخذه على التجريبية

ذا الخلط الفلسفي هو الذي حمل التجريبية على أن تجعل المعرفة معرفة هو  عرفة بكليتها على التجربة.يس المتأس

 
1-Husserl (E) ,philosophie premier,tome 1,Histoire Critique des Idées, Traduit par : Avrinolkelkel, presses 

universitaires de France ,Paris,1970,p222. 
   1020،بيروت،1ط زيع،و التو  النشرو  باعةر للطالتنوي سألة المثالية،المو  الفينومينولوجيا ادموندهوسرل، محسن الزارعي،-2

 .92،ص
3-Husserl (E ),Experience et Jugementtraduit par :Denis Souche-Dages, Presses Universitaire de France, 

Paris,1970.,p479. 
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بما أنها تفهم   ، "هذا ما جعل المعرفة بديهية1التجربة وحدها. في حدود لكنها تبقى مبررة  التجربة، طبيعية تشرع حقا مع

 ملتبسة. و  لوطةهة مغلكن هذه البداهة في حد ذاتها هي بدا بطريقة طبيعية،

 على قراءة  للوعي، لقد عمل هوسرل قبل تقديم مفهوم فينومينولوجي الوعي التجريبي: و  دي قصالوعي ال  -ج  

المنطقية أن هناك ثلاثة مفاهيم  و لقد رأى في البحوث    كرين السابقين،مختلف المفاهيم التي ظهرت عند المف تلخيصو 

بوصفه جملة مركبات   ة الوعييتمثل في دراس وم الأول: المفهللوعي تدخل في اهتمامنا كفينومينولوجيين؛ "

م  ية في وحدة تيار المعيشات ،و المفهو س أي بوصفه نسيج المعيشات النف فينومينولوجية حقيقية للأناالمبريقي،

ه الدراك الداخلي للمعيشات النفسية الخاصة،أما المفهوم الثالث:فيتمثل في  الثاني:يقوم على دراسة الوعي بوصف

،ونرى من خلال اهتمام  2كل صنف من الأفعال النفسية  للمعيشات القصدية"لمنشود لالوعي بوصفه الموقع ا دراسة

أنه سعى إلى إقامة  شاملة للوعي النساني في كليته،ذلك يم الثلاثة،أنه حاول أن يقيم دراسة ههوسرل بهذه المفا 

إلى محاولة تقديم  الضافة النفس ي لهذا الأخير،ب لمركبمعرفة واعية بالمركب الجسمي للأنا،بالضافة إلى دراسة ا

ذلك أن هوية المجال  ،دراسة وصفية فينومينولوجية لمختلف الأفعال السابقة عن هذين المركبين

وعي في تضايفها،بوصفها ليست فاعلا فينومينولوجيا  تتحدد من خلال دراسة مختلف أفعال الالفينومينولوجي،

 .3ابعا فعالا في التجربة الفينومينولوجية ذاتها" ي،يحمل طما لمعطى فينومينولوج  ا ش يءخالصا فحسب،بل هي في ذاته

تقدم له معنى محدد حسب إطارها  ير من العلوم ،حيث نجد الكثير منها ثيعد مفهوم الوعي مفهوما مشتركا بين ك 

  في؛فنجد علوما تسبق الفينومينولوجيا في البحث في هذا المجال، على غرار علم المعر

،و خاصة علم النفس التجريبي،الذي يلتقي بقوة مع الفينومينولوجيا،لكنهوسرل  ربولوجياريخ،علمالجتماع،الأنتالتا

نقدم عملا حسابيا لنشاط  تعطينا معرفة أصيلة،هي فقط تجعلنا  لعلوم "لم تجعلنا أكثر معرفة،فهي لا ايرى أن هذه 

الانفعالات  و  الاتلبعض الحتعطينا معرفة محدودة  ،فهي الطبيعة،لكنها لا تجعلنا نقف على ماهيتها الحقيقية

 .4،تقدمها لنا كقوانين أو قواعد مستقلة"

 ة التجربة: يمن تجربة القصدية إلى قصد-3

 للقصدية:الإمكانات التجريبية -أ 

عد  لذي ينحن نسعى في عملنا هذا إلى الكشف عن إجرائية جانب معين من الفينومينولوجيا ،و المتعلق "بالقصدية" ،ا

ا ،و بالتالي سنحاول معالجة موضوع :المكاناتالتجريبية للقصدية ،حيث سنكشف عن  ضوع بحثنالمحور الأساس ي لمو 

رى سنحاول إبراز الكيفية التي استغل بها  من ناحية،ومن ناحية أخ التجريبية للقصدية ،هذاو  الجرائية تالمقوما

التداخل ،ذلك  و  التشعب طابعا منلوجيا .يحملهذا العمل ومينو "ادموند هوسرل" هذا المركب الأساس ي داخل الفين

 أننا سنحاول الكشف عن إجرائية الوعي من خلال الوعي ذاته.  

 
 .90المرجع السابق،ص الظاهرة،و  المنهج يوسف بن أحمد،-1

2- Husserl (E ),Recherche logique,p145. 
3-NatalyDepraz, La conscience, Armonde Colin, Approches croises des classique aux science cognitives, 

Paris,1970, p181. 
4-Husserl (E), Sur le Renouveau, Cinq Articles, Traduits par :Laurent Jounier ,librairie philosophique JVRIN,Paris,p135.  



ة   اء المعرف  ي  ة  كأ ساس لي  صدي 
ة    الق  ي  ولوج  ن  ومي  ن  ي 

 الف 

 

48 

 

أول ما يؤكد على إجرائية القصدية هو مدلولها الأساس ي؛"أنها وعي   نإابرازه: و  دية عملية احتواء للموضوعص الق-

ننا لا يمكننا أن نجري فحصا أو  عور،إذ أوضوعات التي تظهر  للشء المبش يء ما"،وهو ما يؤكد على أنها تستطيع احتوا

جربة عن طريق ضمان  ى تعطينا القصدية إمكانية تحقيق الت لتجربة على المواضيع من دون احتوائها داخل الوعي ،بالتا

ية  للقصدموضوعه، يستتبع وجود سمة أخرى و  لف الظواهر ،"بل أن التلاحم بين فعل القصدالارتباط بين مخت

،يكون فيها الشعور بكل أفعاله الدراكية على أهبة  ContinuousProtentionستمر ة ترقب متتمثل في أنها عملي

في آفاقه القصدية ليحيلها إلى مدركات  و تظهر في مجال الشعور باستمرار لأن يقتنص الموضوعات التي  الاستعداد

مر ،لدراك أي موضوع  ترقب مستبالضرورة أنه في حالة تعنى ذاتية تتسم بالطابع الماهوي،ذلك أن شفافية الشعور 

 .1⃰يظهر أمامه في نطاق الدراك الممكن

شعوري للأفعال القصدية ،و  الترقب ال ."إن خاصية الموضوعات داخل الوعي:و  ل اتحقيق الإرتباط بين الأفع-

 م بعملية ي،تعنى أن القصدية تقو القصدالحالة المستمرة إلى المدركات المستقبلية التي سوف تظهر في مجال الشعور 

ة  CountinousConnectingربط مستمرة 
َ
ة  و  ،سواء بين الموضوعات المدْرَك

َ
من جهة أو بين الحالات   الأفعال المدر ك

الحالات الجديدة المتوقعة ،و المرتبطة بها في التيار الشعوري من جهة أخرى ،حيث تصبح كل هذه  و  فعلالمدركة بال

.و هذا معناه أن القصدية تقوم بتركيب  2محدد"و  فهوم ه معنى متسلسل واضح لو  مترابطةصورة المدركات في 

ذات الطابع القصدي المحض   م فضلا عن ذلك بتصنيف أفعال الدراكو موضوعات الوعي مع بعضها البعض ،و تق

 ا معيشات معرفية يمكن التحقق منها تجريبيا. ،لتكون لن

ينولوجية ،إمكانية بناء رؤية واضحة  الفينوم  تضمن لنا القصديةوضوع:ي للمعملية الكشف عن المعنى الحقيق-

تطيع أن نكون  حيث تصبح حاضرة في وعينا ،و بذلك نسبعن الموضوعات،و ذلك من خلال ربطنا بها بشكل مباشر،

م  مفهو  ،حيث يرى هوسرل" أن العالم هوموضوع التجربة الممكنة ،ذلك أنه اكتشف امتدادفهما صحيحا عن العالم 

.إن المفهوم  3لبداهة ،متجاوزا الرؤية المحدودة التي كانت لدى سابقيه في هذا المجال" مفهوم ا التجربة في تضايف مع

التجربة بالمفهوم الفينومينولوجي  وم الكلاسيكي عند المفكرين ،ذلك أن ينومينولوجي للتجربة يختلف عن المفهفال

عي،فالتجربة من وجهة النظر  ها الواقلا وجودو  ات في وجودهالمعيشيتجاوز الواقع الفعلي."التجربة هي وعي با

مدركا من  ن ذلك، إنها تجعل هذا الش يء موضوعا عليست مجرد إدراك حس ي لش يء ما ،إنما تزيد  ،الفينومينولوجية

 .4اعتقاد معا  و  ،ينصب على الش يء بوصفه موجودا ،أي أن التجربة عبارة عن وضع Doxaخلال اعتقاد معين 

 
 . 193،ص  1991، بغداد،1بية،طشؤون الثقافية العامة،آفاق عر ند هوسرل،دار العالفينومينولوجيا فع محمد،،سماح را-1

عدمه،و هو منطقيا لا يشتمل على تناقض ذاتي .و"المكان الميتافيزيقي هو الذي يكون خاليا من  و  "الممكن"هو بوجه عام ما يجوز وجوده ⃰

و الامتناع .ففي الاستحالة أو  تقابله الضرورةو  لكل ما هو ممكن د ،و المكان صفةين الوجو يكون موافقا لقوانالذي و  كل تناقض ذاتي

 جوده تناقض و  الاستحالة  هي صفة ما لا يمكن أن يكون ،و الضرورة هي صفة ما يجوز أن يكون أو لا يكون.فالممكن ليس في حين أن

قولات كانط المقابلة أخرى هو احدى م ة.و المكان من جه ه تناقض جودو  الذي يكون فيليس في عدم وجوده تناقض ،و المستحيل هو و 

 . 2004الشواهد الفلسفية،دار الجنوب للنشر،دط، تونس،و  لدين سعيد،معجم المصطلحاتجلال االواقع.و  الضرورةلمقولتي 
 . 194سماح رافع محمد،المرجع السابق،ص -2

3-SouchDagues,ledevelopement de l’intentionalité dans la phénoménologie husserlienne,p109.  
 . 195ق،صسماح رافع محمد،المرجع الساب-4
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 جي: الرد الفينومينولو و  ية صدالق-ب 

على ما يقدمه المنهج   ح شتغالنا على تأمل مجال القصدية ،ووقوفنا على إمكاناته المعرفية  ، يقودنا إلى الانفتاإن ا

اءة القول الهوسرلي ،وجب أن نعي مختلف الآليات المنهجية التي  ي،ذلك أننا إذا ما كنا قصديين في قر الفينومينولوج 

 ( والرد الفينومينولوجي.epochéفي اليبوخيه)  ما جاء   لوجيا ،و لعل من أهمهاومينو تقدمها الفين

الرد ضمن قالب واحد،لذلك  و  لقد استخدم هوسرل كلا من اليبوخي الرد الفينومينولوجي: و  مفهوم الإيبوخيه -

هما. فاليبوخي :"هو  كل مننجدهما يعبران أحيانا عن نفس الش يء ،لكن بالرغم من ذلك فإننا نجد مفهومين متمايزين ل

يرى   ث ق من الغريقية ،استعمل بكثرة من طرف هوسرل،و هو يقدم له تعريفا بسيطا في الحقيقة ،حيصطلح مشت م

ضوع جميع الأحكام الخارجية عنه،كما يوقف اتخاذ المواقف النهائية ،قصد تحرير  أنه الموقف الذي يسقط عن  المو 

صطلح كثيرا في مختلف مؤلفاته ،لكنه اتخذ  هذا الم وجي ،فلقد استخدم كذلكمينول. أما بالنسبة للرد الفينو 1رؤيته"

قراءتنا لمختلف هذه الردود ليست ردا واحدا،لكن و  فينومينولوجية عدة أشكال في مؤلفاته ،ما جعنا نتكلم عن ردود

ي طبيعة استخدامها  فقط فتختلف و  التي ظهرت في مؤلفات هوسرل ،تجعلنا نستنتج أنها تشترك في ماهيتها الأساسية 

لجملة من   دالموحو  في لآخر،و يمكن القول أن المفهوم الشامل للرد الفينومينولوجي هو "الاسم المفردمجال معرمن 

المحطات المنهجية التي سيرتقي  و  تتجاوز بعضها البعض ،لتكون الدرجات و  ،هي تتمايز  العمليات الفينومينولوجية

الموقف الطبيعي ،إلى الكشف الفلسفي عن  ياة طبق نولوجي المبتدئ من الحينوميبواسطتها الفيلسوف الفو  عبرها

  بحث بناه الأساسية و  د فقط، لكن لا يتم ذلك إلا بعد إجراء الر يمنطقة الوعي المحض الذي سيتولى التقويم المتعال

 .2مشاكله الوظيفية" و 

 الرد داخل المنهج الفينومينولوجي: و  تفاعل القصدية -

الوعي بالش يء،و الرد يقوم برد ذلك الش يء،فالقصدية من هنا  بما هي  قصديا ،حيث أن القصديةابعا إن للرد ط  

ارتي ،ذلك أن الرد من دون وعي يقودنا إلى ذا ما جعل هوسرل يتجاوز الطرح الديك هتقض ي بأن نعي ما هو مردود،و 

ى الأرض  ي خالص، يجعلنا نقف علمتبق شك سلبي لا نجني منه شيئا،بيد أننا حينما نعي ما نقوم برده،نحصل على

ة الفينومينولوجية،  فالرد ،يعملان على الوصول إلى المعر و  الترنسندنتالية.من هذا المنطلقفإن كلا من القصدية

  القصدية في توافق و  ض الموعودة ،أرض الوعي الخالص،بالتالي نجد هوسرل يستخدم كلا من الرد القائمة في الأر 

  في فعل المعرفة أي في حقلها المحايث.  reellا فعليا ضوع وجوديد حالة عدم وجود المو لي،يفانسجام،"فالترنسندنتاو 

صده التفكير ،و الذي يسعى لدراكه  لحظات أساسية،لكن الش يء الذي يقو  نىب يتشكل فعليا من cogitatioفالتفكير

  يكون أيضا جزء من أجزائه ،و لا اته ك "الحاضر"،أوتذكره"الماض ي"،أو تخيله "المستقبل"،لا يوجد  فعليا في التفكير ذ

 .3في التفكير كش يء ما موجود حقا فيه"

التكامل ناتج عن عدم  ما آليتان منهجيتان متكاملتان ،هذا ،ه الرد الفينومينولوجي في الحقيقةو  إن القصدية  

استطاعة هوسرل الوصول إلى منطقة الوعي المحض ،من خلال استخدام أحدهما فقط.حيث"إن الكشف  

 
1-Jean Pierre zarader,le vocabulaire des philosophes,ellipses,France, 2002 , p 121. 

 . 145،ص0082المنهج،فينومينولوجياهسرل،مركز النشر الجامعي،دط،تونس، و  يوسف بن أحمد ،الظاهرة-2
 . 170 جع نفسه،صالمر -3
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نا إلا بفصل منطقة الوعي المحض فصلا جذريا عن العالم الطبيعي،فطالما  يصبح ممك مينولوجي عن الوعي لن لفينو ا

كائن طبيعي يظل سجين المرحلة ما قبل  يفكر في إطار الموقف الطبيعي،فإنه كو  أن النسان يحيا

  متعاليا ا، بدل أن يكون وعيا ممقو  شيئا و  الفينومينولوجية،ذلك أنه في الموقف الطبيعي يكون الوعي وعيا طبيعيا 

 .1تكون القصدية ذاتها قصدية نفسية طبيعية،عوضا أن تكون قصدية متعالية" و  مقوما،و 

 ية طريق إلى التجربة المحضة: صدالق-ج

 إمكانية الفهم الشامل للتجربة: و   يةالقصد-

ا عن  دئ أن نكون فهما صحيحذي ب إذا ما أردنا أن نصل إلى التجربة المحضة أو التجربة ذاتها ،لا بد لنا بادئ

ا تصبح القصدية  هنربة،و يعد الفهم فعلا من أفعال الوعي ،و لقد أشرنا سابقا أن الوعي ذو طابع قصدي ،من التج

موضوعه  و  ة،ذلك أن مفهوم القصدية عند هوسرل:"يرتبط بفكرة التعالق بين فعل الوعيطريق إلى فهم التجرب

ه ،بل إنه يتكون من أفعال يتحدد طابع كل منهما  أن يملأ بمحايدا إزاء ما يمكن عاءا ارتباطا وثيقا .إن الوعي ليس و 

.بالتالي يقوم 2العطاء المناسبة له"   يمكن أن يظهر للوعي،إلا في كيفياتلا حسب نوع الموضوع الذي يتعلق به،و الذي 

ن  ولوجيا تسعى إلى تكوي نومينالحكم عليها عن طريق القصدية،فالفيو  الوعي بعملية معالجة موضوعات التجربة

،حيث  ة من دون استثناء أي جانب من جوانب التجربو  املة وصارمة عن موضوعات التجربة بشكل كامل،معرفة ش

 ى الطبيعي إلى المستوى العقلي الخالص.يتم نقل هذه التجربة من المستو 

  عد مستقلة ذه التجربة التي لا تربة،هيرى هوسرل أن الفينومينولوجياوحدها،قادرة على تقديم نظرة شاملة للتج   

بوصف الوجود متضامنا   لا،بل هي تعبير عن علاقة الأنا بالوجود،حيث يرى هوسرل" أنه لا يمكن فهم هذه العلاقة إ

أو متوقعا أو متمثلا على   متذكرا،  أو أي بوصفه مدركا،  فه شيئا مقصودا وفقا لطريقة الشعور،بوص مع الشعور،

 .3أو مقوما...إلخ"  مظنونا، أو فيه،أو معتقدا   ميزا،متعينا ،أو مت لا أوأو متخي  هيئة صورة ذهنية،

حيث تحاول   لصارمة،حتى تتمكن من بلوغ المعرفة ا ، تجربةى الحقيقي للإن الفينومينولوجبا تسعى للوصول إلى المعن 

ي  ي الذهذا التضمن القصد بحيث تصبح التجربة متضمنة في الوعي قصديا، احتواء التجربة داخل الوعي قصديا،

يا  لا تتخذ طابعا خارج  هذا يعنى أن علاقة الوعي بموضوعه، التحليل القصدي، ج في كل الأحوال من طرفيستخر 

الوعي هو وعي   و من ناحية أخرى؛ ا هو ظاهرة تعود إلى الوعي،حيث أن الموضوع هن ولوج إلى الموضوع،بل هي  ،مستقلا

 .4بهذه الظاهرة " 

 الطابع القصدي للتجربة: -ب 

  و ذلك من خلال سعيه إلى تحقيق  طاء إجرائية أكبر للفينومينولوجيا، إلى إع ل في مؤلفاته الأخيرة،سر عى هو لقد س  

يات المعرفية المعروفة حول التجربة ،حيث يمكن  ي يتجاوز من خلالها أي نوع من المعطو الذ التجربة الخالصة،

ضل  بنزعة وضعية ،قد وجد هوسرل أف يلأصلالقول "أن الفكر الفينومينولوجي بعامة يرتد إلى ضرب من التعلق ا

 
 . 170جعالسابق،ص لمنهج،فينومينولوجياهسرل،المر او  حمد ،الظاهرةأيوسف بن -1
 .16وند هوسرل،أزمة العلوم الأوروبية،المصدر السابق،صادم-2
 . 40ادموند هوسرل،الفلسفة علما دقيقا،المصدر السابق،ص-3

4-Jean François Lyotard,laphenomenologie,pressese universitaire de France ,tome11, Paris,p30.  
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تعد المحصلة الفلسفية من  التي  قد التجربة المحضة"،"ن  وضع ما سماه avenariusتعبير عنها في محاولة "أفيناريوس" 

  التأويل، و  الزيادةو  لظهور الأشياء عارية من الضافة ية العالم إلى الصعيد الطبيعي غير الميتافيزيقي، العودة برؤ 

 .1صفائه الأول" فيها جودو   منبسط

 ع ذلك،و في تعالق م عرفة الموضوعية.هي الأساس الأخير لكل الم بسيطة التي يعطى فيها عالم العيش،إن التجربة ال 

  ا بالنسبة لنا قبل العلم انطلاقا من التجربة وحدها ،يقدم مسبقا في نمطيته الماهوية هذا العالم ذاته الموجود أصلي

  يرتقي  رل إلى إحداث بدء جذري أصيل، .من هنا فلقد سعى هوس2الممكنة" لمية ت العكل المعطيا اللامتغيرة،

ولوجي بالغ الأهمية  "حيث تبين لهوسرل أنه أفق فينومين ا، إلى مرتبة معرفية أعلى مؤسسة تجريبيبالفينومينولوجيا 

ة بالأشياء  لحاطمن أجل ا لتأسيس الفلسفة تأسيسا تجريبيا ،أن يقطع السبل منذ البدء على المحاولات اللغوية ،

ترتيب ووجاهة  و  رية علمية ،ذات شأنرفع القول فيها إلى رتبة اعتبا و  الحدس و  ة بالدراكإحاطة مباشرة حضوري

 .3ريةفك

و كذلك تجربة عالم الحياة، إعطاء التجربة عالما   مع بين تجربة عالم العلم الطبيعي،لقد أراد هوسرل من خلال الج   

  لطبيعي يفتقر إلى قصدية الوعي بالتجربة، ذلك أن العلم ا الطابع القصدي،  هو و  ألا خالصا، ا طابعا فينومينولوجي

و ذلك حتى   ، هر على انجازهاالذي يس  جربة بحاجة إلى تحليل الوعي،حيث أن عملية الت  يقوم بها الفينومينولوجي،التي 

 حليلا قصديا.إلا تلا يمكن أن يكون  هذا التحليل للوعي   لا تخرج عن هدفها المتعلق أساسا بخدمة المعرفة،

يار  رز للتمييز ،و هي ما يبرر في الوقت نفسه كون تن القصدية هي ما يميز الوعي بالمعنى الأب "أ  حيث يرى هوسرل:

صفه بكونه وحدة وعي ما ،فنحن نعني بالقصدية خاصة التجارب المتمثلة ،في كونها  التجربة كله تيار وعي ،و يبرر و 

  د إليها كل الألغاز النظرية العقلية التي تعو  هذه الخاصية العجيبة، ترضناي المقام الأول تعوعيا بش يء ،و ف

كل حكم في أمر ما ،و كل   إدراك لش يء من العالم ،و لش يء ،مثلا: في فكر )كوجيتو( ضمني ،فأي إدراك   يتافيزيقية، المو 

إن كل وعي بالتجربة ،هو  ما ،فيث أن كل وعي وعي بش يء بالتالي من ح. 4و كل إرادة  لأمر ما ..إلخ"  تقويم تقويم أمر ما،

ا ،هذا التحليل  إلى تحليل ،و الذي يجب أن يكون تحليلا فينومينولوجيعلق بتجربة ما،و هذه التجربة بحاجة وعي يت

 على القصدية. الفينومينولوجي قائم

 خاتمة:   

لموضوع   طرقنامن خلال ت فينومينولوجي،لقد حاولنا في هذا العمل تقديم رؤية واضحة عن جزء من المنهج ال

ير في  و لقد  وقفنا على عدة نتائج من أهمها :أن التفك ،وجيالجرائية داخل المنهج الفينومينولإمكاناتها و  "القصدية"

حيث كانت له   ليس المصطلح ،يعود إلى ما قبل العصر الحديث مع برانتانو،و  ممجال القصدية من ناحية المفهو 

  ت تعود إلى الفلسفة اليونانية مع بالضافة إلى وجود إشارا لوسيط،عصر الفلسفة السوكولائية في الإرهاصات في ا

  أستاذه برانتانو،  وثه في القصدية التي أخذ مبادئها عنأما بالنسبة لهوسرل فلقد عمل على توسيع مجال بح أرسطو، 

 
 .68،ص2006،بيروت،1أويلية الفهم،المركز الثقافي العربي،طمينولوجيا اللغة إلى تمعاصروه،،من فينو و  نقزو،هوسرل فتحي ا-1
 . 336ادموند هوسرل،أزمة العلوم الأوروبية،المصدر السابق،ص-2
 .69بق،صمعاصروه،المرجع الساو  فتحي انقزو،هوسرل -3
 .ر السابقلظاهريات ،المصدافكار ممهدة لعلم هوسرل،أ ادموند 4



ة   اء المعرف  ي  ة  كأ ساس لي  صدي 
ة    الق  ي  ولوج  ن  ومي  ن  ي 

 الف 
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قد حسم   ض أنههذا ما أدى إلى إعتقاد  البعو توسيع مجال البحث أدى بهوسرل إلى تعميق بحوثه في مجال الوعي ،

 ة زمنية طويلة.التي شغلت الفكر الفلسفي لفتر   الواقع،و   ثنائية الفكر

فنجد أن القصدية تساهم في   ها القصدية للمعرفة الفينومينولوجيةو بالنسبة للإمكانات الجرائية التي تقدم 

يث يصبح لهذا  ما"،حإعطاء معنى "لش يء و  في ماهيتهو ذلك من خلال البحث  الكشف عن المعنى الحقيقي للش يء ،

  ما تساهم القصدية في عملية إحداث ربط بين أفعال الوعي ك تيح لنا تحقيق وعي شامل به، الش يء معنى ،ما ي

 للوعي.   بالتالي هي ضمانة لحركة صحيحة وعاته،موضو 


